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 لخ: الم

في مختلف البنيات الاجتماعية في تاريخ المغرب،  ا وفاعل  عنصر الماء بمختلف مظاهره، ظل حاضر   إن  
لى الأهداف والوسائل إاستند إلى منظومة اجتماعية متعددة الثقافات، و   الرغم من أن تنظيمه وتدبيرهعلى و 

في الفترة الوسيطة الموحدية. والمتتبع لمصادر موارد المياه في المغرب الوسيط يجدها محددة في التساقط، وجريان 
الأنهار والوديان، إضافة إلى الآبار والخزانات المائية الخاصة، حيث كرس إنسان الموحدي كل خبراته في 

  المياه وضمان استدامتها بمنطقة الرحامنة. لتدبير ؛الاجتهاد والإبداع والابتكار

  المائية، منطقة الرحامنة.الماء، تاريخ المغرب، الفترة الوسيطية الموحدية، الخزانات   يةفاحالمكلمات ال
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    قدمة م  

يكون  نا في تحقيق السلم والأمن الداخلي لكل بلد، كما يمكن أا مهم  يلعب الماء دور  
ا في اندلاع العديد من بؤر التوتر والاهتزازات الداخلية داخل كل بلد. وبما أن مباشر  ا سبب  

مسألة توفره أو غيابه هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمختلف الكائنات الحية البشرية منها 
فإن الإنسان القديم استخدم كل طاقاته في الاجتهاد والإبداع والابتكار  ؛والحيوانية والنباتية

  تى توفير هذه المادة الحيوية وضمان استدامتها.ح

وغيرها، قد الجغرافية والنوازل الفقهية المصادر الإخبارية التاريخية وكتب الرحلت  ولعل  
خلفت لنا العديد من المعلومات التي دونها المؤلفون خلل كتاباتهم، التي تتضمن مجموعة من 

اه وطرق تدبيرها واستغللها في أوقات الوفرة الإشارات عن المنشآت المائية ومصادر المي
  والندرة، كما تتضمن إشارات قوية إلى الصراعات والحروب التي دارت رحاها بسبب الماء.

 إشكالية البحث  -
في المصادر الإخبارية  البحثأمام هذه الإشارات المتناثرة هنا وهناك، سنحاول 

خلل العصر الوسيط كنموذج للهندسة  ،لمغربالتاريخية والجغرافية الخاصة بدولة الموحدين با
المائية بمنطقة الرحامنة كمجال جاف، وذلك باستعراض مجموعة من الأسئلة التي ستمكننا 

  وتدبير المجال من وجهة نظر تاريخية، إذن: ،قضايا المياه دراسةالإجابة عنها من 

  تدبير المياه بالمجال المغربي زمن حكم الموحدين؟ ت  فكيف  

 وما ظروف إنشائها؟ ؟المنشآت المائية التي أنجزها الخلفاء الموحدون  ما  

 وما العوامل المتحكمة فيها؟ ؟المنشآت المائية التي أنشأها الموحدون بمنطقة الرحامنة  ما  

 وما أدوارها؟ ؟ما مميزات الهندسة المائية الموحدية بمنطقة الرحامنة  

 أهداف البحث   -
الوقوف عند المنشآت المائية  :منهابحث إلى تحقيق عدة أهداف علمية، يسعى هذا ال

ومحاولة فهم بعض الجوانب  زمن حكم الموحدين، نجزت خلل العصر الوسيط المغربيالتي أ  
شبه الجافة، ومحاولة النبش في وارد المائية بالمناطق الجافة و عن فلسفة إعداد المجال وتدبير الم

وهي فرصة لتقاسم  المائية،بعض مظاهر استغلل المياه زمن الندرة الذاكرة التاريخية عن 
 التجارب التاريخية بين دول المجال المغربي في مسألة تدبير قلة المياه.
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 أهمية البحث  -
تكمن أهمية البحث المراد الاشتغال عليه في هذه المساهمة العلمية، في أنه يشكل مادة 

تدبير المجالات لأخذ العبرة من التاريخ في قضية  ؛يخيةمرجعية مهمة مستمدة من المتون التار 
من خلل التدبير العقلني للموارد المائية وسبل ترشيدها وفهم بعض  ،شبه الجافةالجافة و 

وكذا الوقوف عند بعض المنشآت المائية جوانب السياسة المائية من وجهة نظر تاريخية. 
يم والمعطيات التاريخية المميزة للمجال وهويته والتعريف بها كتراث مائي يحمل العديد من الق

الحضارية. من منطلق أن مثل هذه المآثر التاريخية تشكل وثيقة تاريخية مهمة وشاهد من 
 الشواهد المادية عن الحضارة الإنسانية.

 مبررات البحث   -
تبقى من مبررات البحث في هذا المجال، هي استحضار المقاربة التاريخية في معالجة 

أمام موجات الجفاف  ،ل هاجس مختلف الدول الإفريقية اليومكشمة المياه التي أصبحت تز أ
القطر الجغرافي  المتوالية والتغيرات المناخية المتطرفة التي أصبحت تهدد الأمن الغذائي بهذا

خاصة أمام تنامي ظاهرة الاحتباس الحراري وظاهرة التصحر. وبما أن  حاضر ا ومستقبل ،
 أمر عد  الماضي والحاضر والمستقبل، فإن الرجوع للماضي والنبش في وثائقه ي   التاريخ هو

وخاصة  من أجل الاستفادة من هذه التجارب من أجل الحاضر والمستقبل. ،اليوم ضروري
 قضايا تدبير المياه.

 منهجية البحث  -
إلى  الانطلق من الإطار العامأي  ،لإنجاز هذا البحث ثم اعتماد المنهج الاستنباطي

، ثم طار التاريخي والحضاري لدولة الموحديةإلى: مقدمة عامة، والإ م  س   طار الخاص، بحيث ق  الإ
التي استدعت تدخل الدولة  واكراهاتهطار الطبيعي لمجال الدراسة ومعرفة بعض مؤهلته الإ
ة من عداد والتهيئمنشآت المائية التي اعتمدت في الإعداد المجال، ثم دراسة وصفية للإف بهد

  .ثم خاتمة تتضمن نتائج وتوصيات ،وصف الخزانات المائية والساقية المائية
 أدوات البحث  -

فرضت علينا طبيعة الموضوع اعتماد عدة أدوات منهجية، منها: المنهج التاريخي؛ 
وذلك باستقصاء المصادر التاريخية والتنقيب عن بعض مظاهر السياسة المائية لدى الدولة 
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. وكذا اعتماد المنهج الجغرافي لفهم بعض خصائص المجال المدروس ودواعي تهيئته من الموحدية
طرف السلطان يعقوب المنصور الموحدي، وكذا الزيارة الميدانية لهذه المنشآت للتأكد من 
المعطيات التي قدمها الأركيولوجي شارل ألان حول هذا التراث المائي بالمنطقة والرواية الشفوية 

ار الساقية ، المندثر وبعض المعالم الأثرية المرتبطة بها، كالقناطر والدور السكنية لتتبع مس
 وغيرها.

 فرضيات البحث  -
انطلقنا في البحث من عدة فرضيات، من خلل ما ك تب  في المصادر التاريخية، وبعض 

 آراء الكت اب الأجانب والواقع الميداني، وهي:
 بالمدن والمراكز الكبرى فقط.اهتم الموحدون في المجال العمراني  -
استقدم يعقوب المنصور الموحدي العرب، واستقروا بالمنطقة )حوز مراكش(؛ بهدف  -

 تعميرها بشريا  لحماية العاصمة مراكش وفقط.
عرف العصر الوسيط بروز مهندسين وحرفيين متألقين في مجال العمارة الإسلمية،  -

 وخاصة العمارة المائية.
 مجالات الدراسة  -

 اا المكا ج رارافي ا وفلكي ا والمجاا النم: المج
وهو إقليم ينتمي لجهة مراكش أسفي  ،قلعة الرحامنة إقليمتتحدث الدراسة عن 

، ووادي تانسيفت وسلسلة يقع تراب الرحامنة في الحوز، بين نهر أم الربيع شمالا   ،بالمغرب
قبائل السراغنة وزمران، ومن الجهة ، ويحده من الناحية الشرقية الجبيلت وبلد مسفيوة جنوبا  

ا وسط القبائل ا استراتيجي  راضي الكيش ... . ويحتل بذلك موضع  أحمر و أالغربية ودكالة و 
         00°8أم ا فلكي ا فيقع إقليم الرحامنة بين خطي طول  الحوزية وشمال مدينة مراكش.

 شمالا . 00°02و  00°03عرض  دائرتيشرق ا، و  00°7و 
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 (.1111منطقة الرحامنة ضمن التقسيم الإقليمي لجهة مراكش أسفي بالمارب ) (1)الخريطة 

 

 الدراسات السابقة  -
تقع منطقة الرحامنة ضمن أحواز العاصمة السياسية مراكش زمن العصر الوسيط، 

شارات التاريخية ن العاصمة السياسية مراكش جعل الإوموقعها ضمن مجال هامشي بعيد ع
نجزت لى حين قدوم قبائل الرحامنة المعقلية الأصل والاستقرار بها. وقد ا  إا، ة جد  ر عنها ناذ

ية عن هذه المنطقة وساكنيها. ا لقلة المعطيات التاريخنظر  دراسات معدودة حول هذا المجال 
 نجزت حول المجال ومنها:كر أهم الدراسات التي أ  ونذ 
الرحامنة وعلقتهم بالمخزن خلل القرن : الموسومة بعنوان (،1891) دراسة الصديقي -

التي تحدث خللها عن ظروف انتقال الرحامنة من الجنوب ، 3000 -3880التاسع عشر 
وكذا عن الثورات والتمردات التي قامت بها القبيلة ضد المخزن  ،المغربي والاستقرار بالحوز

دف وقف هذه التمردات به ؛م وبعض الأساليب التأديبية التي نهجها المخزن30خلل القرن 
 وكسر شوكة الرحامنة.
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القايد العيادي الرحماني  ،الظاهرة القائدية: الموسومة بعنوان ،، عمر )(دراسة الإبوركي -
 القيادة انموذج ا، وهي دراسة سوسيولوجية تحدث فيها عن أحد أبرز القياد الذي تولو 

 خلل القرن العشرين.، بالرحامنة
من تأليف الباحث  "لخنانات سيدي بوعثمان المائية بالرحامنة أركيولورية" دراسة -

شرا بمجلة هسبريس، تحدث فيها عن طريقة بناء هذه الأثري )شارل ألان( في مقالين ن  
 ،المنشآت ووصف هندستهما وكذا تحليل البقايا الخزفية التي ت العثور عليها بهذه المواقع الأثرية

 وهما: ،بزمن الدولة الموحدية التي أكدت أن هذه المنشآت ترتبط
- Charles Allain (1954): Reconnaissances archéologiques dans le 

massif des RHAMNA et la BHIRA, hespéris, archives berbères   et 

bulletin de l’institut des hautes études Marocaines; tome XII, 

libraire la rose Paris.  

- Charles Allains (1951): Les citernes et les margelles de Sidi Bou 

Othmane; Hespéris 1-2 trimestre.  

      الإطار التاريخي والحضاري لدولة الموحدينأولا  

م، 32تعتبر الدولة الموحدية من بين أعظم الدول التي حكمت المغرب خلل القرن 
 (. هذه04م، ص3082وعمرانية وثقافية )لوتورنو، ا لما حققته من إنجازات عسكرية نظر  

الإنجازات التي مكنت السلطين الموحدين من بسط نفوذهم السياسي على مجال جغرافي 
، حيث كان للموحدين تأثير بالغ أ طلق عليه في الأدبيات التاريخية الغرب الإسلميشاسع، 

والحضارية والسياسية، التي كانت تربط  في الكيانات الجغرافية المجاورة أمام الروابط التاريخية
 السلطين الموحدين بحكام وأمراء هذه الكيانات بالأندلس والسودان والمشرق.

أمام هذا المجال الجغرافي الشاسع الذي كان يتميز بالتفرد والتنوع في مختلف المجالات، 
التفكير في إيجاد طرق  الطبيعية والمناخية والفكرية والثقافية... عمل السلطين الموحدين على

وآليات تمكنهم من ضبط هذا المجال الشاسع والتحكم فيه. وكان من بين هذه الآليات هي 
تقريب الأدباء والعلماء والمهندسين من القصر السلطاني، حيث حظي العلماء والمؤلفون 

السلطين الموحدين، كما نشطت في عهدهم المكتبات العامة التي كان  طرفمن بعناية فائقة 
وتكاثرت المؤلفات والمصادر في شتى الميادين والفنون  ،يأمها عدد كبير من الفقهاء والمثقفين

ومن بين هذه الفنون التي لقيت ازدهارا كبيرا فنون هندسة  (،048م، ص3081، )الشابي
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(. وهو ما تجلى 10م، ص3080  هذا العهد )المنوني،المياه؛ وذلك لكثرة المهندسين في
والتي كانت بمثابة دلائل في أمور  ،لفت خلل هذه الفترةواضح في المؤلفات التي أ   بشكل

هندسية المياه واختيار جودة التربة والماء المناسب لكل نوع، مع كل من ابن العوام والغافقي 
والذين جاءت مصنفاتهم جامعة   يلي وغيرهم.وابن الرومي وابن البيطار، وأبي خير الإشب

للتجارب الفلحية والعشبية، إذ كانت الفلحة تشكل القطاع الحيوي بالمغرب خلل العصر 
  (.80م، ص2008 )بنحمادة، الوسيط

بالإضافة إلى تشجيع السلطين الموحدين لعملية التأليف والترجمة وإنشاء المكتبات 
إلى استقطاب المهندسين المتمرسين في فن العمارة والهندسة والجامعات، عمد بعض الخلفاء 

اع صيتهم في ذحيث تذكر لنا المصادر الإخبارية الموحدية العديد من الرجالات الذين  ،المائية
"يعتبر  :الذي قال عنه ابن صاحب ،العريف ابن باسه :ومنهم على سبيل المثال ،هذا المجال

عتمدهم الموحدون في مشاريعهم المعمارية الكبرى وقد ابن باسه من أبرز الخبراء الذين ا
  (.81م، ص2008 )بنحمادة،… استفادوا من خبرته

عت بأشهر المهندسين الذين ن   هلكن ؛لأحد الرجالات آخرا إس  السياق نجد في نفس 
 :يقول صاحب الصلة ،تألق نجمهم خلل العصر الموحدي، وهو العريف الحاج يعيش

وقد   ،المالقي من ألمع وأشهر المهندسين الذين تألق نجمهم على عهد الموحدينالحاج يعيش "
. فهو الذي صنع بأمر من عبد المومن بمدينة المهمةكانوا يلجؤون إليه في كل المشروعات 

ولا سيما  ،مراكش مقصورة المسجد الجامع التي حير وصفها سائر المهتمين بالآثار الموحدية
في -ه817هضة الميكانيكية على هذا العهد ... وهو الذي قام سنة الذين منهم يعنون بالن

شبيلية بعملية تسريب الماء لسقي البحيرة الملكية وتوصيلية إلى داخل إشبيلية من قلعة جابر. إ
ت قام ببناء خزان للماء داخل المدينة، منه كان الماء يتوزع على مختلف أحيائها )بن صاحب 

  (.88م، ص 3017الصلة، 

بهذا الاعتناء والاهتمام بالفنون والعلوم وتشجيع العلماء على الاجتهاد والإبداع 
والترجمة وتلخيص المؤلفات القديمة، استطاع الموحدون حسب مجموعة من الباحثين أن 

من الأجانب من اعترف بهذا التفوق  يسجلوا مساهمتهم هذه في حقل العلوم. حتى إن  
الأدارسة –لكن واحدة من هذه الدول »لمتوسط، بقوله العمراني بحوض البحر الأبيض ا

نتشر في ذلك أن حركة الموحدين لم ت   ؛والمرابطون لم تبلغ من العظمة والروعة ما بلغه الموحدون
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سائر أنحاء المغرب والأندلس فحسب، بل حظيت كذلك بتألق خارق للعادة ففي فنها 
براطورية الموحدين مشعل الحضارة المعماري وأعمالها الفكرية على حد سواء، حملت إم

     (.04م، ص 3082الإسلمية )لوتورنو، 

   :ا  مساهمة الخلفاء الموحدون في تدبير المجاا المائي وهندستهثاني  

تضمنت المصادر الإخبارية والجغرافية الموحدية عدة معلومات عن التقنيات التي ت 
تقنيات النقل وتقنيات التخزين تشييدها خلل مدة حكم الموحدين، التي جمعت بين 

والتجميع بالإضافة إلى تقنيات التصفية ورفع المياه، حسب طبيعة الموارد المائية والخصائص 
 الطبوغرافية والمعطيات الطبيعية لكل منطقة جغرافية معينة، ومنها:

 .التقنيات التي تم تشييدها خلاا مدة حكم الموحدينمعلومات عن  (1ردوا )
 المصدر أهميتها ظروف انشائها مكانها نوع التقنية

 تقنية السواقي

 سل

 مكناس

 

 ندرة المياه

 بعد المسافة

نقل المياه من 
مناطق الوفرة الى 

 مناطق الندرة

أبي بكر علي الصنهاجي المكنى  -
 .70م، ص 3073بالبيدق، 

م، 3088العثماني محمد ابن غازي، -
 .00ص

 إشبيلية تقنية الناعورة
وجود عائق 

 طبوغرافي

رفع المياه من 
 السافلة الى العالية

م، 3088بن عذاري المراكشي، -
 .222ص

تقنية الجيوب 
 أو الخنانات

 

خزانات سيدي بوعثمان 
وخزانات  بالرحامنة

 مراكش )المسجد الجامع(

قلة التساقطات 
وارتفاع درجة 

 الحرارة

تخزين المياه لوقت 
الندرة وحمايته من 

 التبخر

م، ص 3000محمد الفاسي، ابن ابي زرع  -
284. 

 .327م، ص3080الوزان حسن،  -

 نطقة الرحامنة لم الأهمية الاستراتيجيةا. ثالث  

    الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ...1

منطقة الرحامنة جزء من المجال الذي كان تحت سلطة حكم الموحدين والقريب  د  ع  ت   
من العاصمة السياسية مراكش، هذا القرب جعله يحظى باهتمام مهم في سياسة الموحدين 
المائية، إذ وجدت بها منشآت مائية ضخمة وتنوعت بين الاستنباط والنقل والتخزين. تدل 

لخبرة الهندسية والمعمارية التي ميزت الفترة الموحدية. فما على إعداد مائي رائع يجمع بين ا
وما مميزاتها  ؟وما المنشآت المائية التي شيدها الموحدون به ؟الخصائص الطبيعية لمنطقة الرحامنة

  نجزت من أجلها؟والأهداف التي أ  
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   . الموقع الجارافي..1.1

، ووادي تانسيفت وسلسلة يقع تراب الرحامنة في الحوز، بين نهر أم الربيع شمالا  
، ويحده من الناحية الشرقية قبائل السراغنة وزمران، ومن الجهة الجبيلت وبلد مسفيوة جنوبا  

ا وسط القبائل ا استراتيجي  راضي الكيش ... . ويحتل بذلك موضع  أحمر و أالغربية ودكالة و 
الجنوب وشمال البلد  الحوزية وشمال مدينة مراكش. فهو يضم الطريق السلطانية بين عاصمة

والطريق الذي يربط بين  -أسفي والجديدة–والطريق الذي يربط مراكش وموانئ منطقة الحوز 
(.لتلك أولى الخلفاء الموحدون عناية كبيرة بهذه 287م، ص2000 مراكش والدير )السبتي،

ما يرام،  المنطقة، والتفكير في تهيئتها حتى تقوم بوظيفتها العسكرية والاقتصادية على أت
ا خاصة أنها قريبة من العاصمة السياسية مراكش، الشيء الذي أهلها إلى أن تصبح طريق  

وتربط العاصمة مراكش بباقي  ،عسكرية وسلطانية وتجارية مهمة خلل العصر الوسيط
  .2:الكيانات الجغرافية الأخرى كما توضح الخريطة رقم

 .طرق وننايل تراب الرحامنة خلاا حكم الموحدين (1)الخريطة 

 
 .(م3001)الطويل،  من إعداد الباحث اعتمادا  على،المصدر  

استراتيجية  ا من هذه المعطيات أعله يتبين لنا أن منطقة الرحامنة، منطقةانطلق  
ونقطة ربط مركزية بين العاصمة السياسية مراكش  ،بامتياز في مختلف التحركات الموحدية

   آنذاك وباقي الكيانات الجغرافية المجاورة حتى البعيدة.
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  يالب على تضاريس منطقة الرحامنة طابع الانبساط....1

تتكون تضاريس الرحامنة من سهل البحيري وهضبة الكنتور، وتشرف عليها كتلة 
الجبيلت في الجنوب، وتمتد كتلة الرحامنة شمال القبيلة الرحامنة في شمال القبيلة وسلسلة 

هضبة الكنتور. تتشكل تكويناتها الصخرية من  هضبة الفوسفاط، وجنوبا   ويحدها شمالا  
حيت  ،م، ويعمل المناخ الجاف على تنشيط تعريتها700صخور الكوارتز الصلبة على ارتفاع 

  (.84م، ص3087يقي، ملم من الأمطار في السنة )الصد 000تلتقي أقل من

لك ذستنتج من هذه الإشارات غلبة طابع الانبساط المتمثل في السهول والهضاب وكي  
الشيء الذي يحد من الجريان السطحي ويغذي الفرشة الباطنية  ،طبيعة الصخور النفاذية

ط بالمنطقة، مما يجعل الشبكة المائية في قبيلة الرحامنة تتميز بمجاري موسية تنضب بعد سقو 
حيت تمتلئ خلل الفصل المطير من  ،الأمطار. ثم أن المجاري المائية توجد جنوب القبيلة

فيضانات دير الأطلس الكبير ونذكر من بينها واد غدات وواد لحجر ... أما نهر أم الربيع 
بسبب  ؛ن ساكنة الرحامنة لا يستفيدون من مياههإالذي يشكل الحدود الشمالية للقبيلة ف

(، وربما هذا ما جعل 81م، ص3087ا في الهضبة التي يخترقها )الصديقي، تعمق مجاريه
الموحدين يستغنون عن جلب الماء من واد أم الربيع، وجلبه من واد الأخضر وواد تساوت عبر 

وحوض  تطل على حوض أم الربيع شمالا    ا أن منطقة الرحامنةعلم   ،الساقية اليعقوبية
  ا، ويحدها من الغرب إقليم اسفي.وحوض تساوت شرق   ،تانسيفت جنوبا  

 سيادة الجفاف وتدهور الاطاء النباتي....1.1

يتميز مناخ منطقة الرحامنة بقلة التساقطات وعدم انتظامها خلل الفصل المطير.    
وعامل  الأطلنطيةكما يتسم فصل الصيف بالحرارة المرتفعة. ويرجع ذلك إلى تقهقر المؤثرات 

القبيلة في السهول الداخلية من البلد... وبذلك تصنف ضمن المناطق ا لموقع نظر   ؛القارية
ويزيد من حدة الجفاف طبيعة الحوز الكلسية النافذة التي منها؛ هضبة الكنتور  ،الشبه الجافة

. (87م، ص3087حيت تتسرب مياه الأمطار بسرعة إلى باطن الأرض )الصديقي،
ية ضعيفة وعدم انتظامها، جعل من المنطقة بالإضافة إلى وجود صخور نافذة وتساقطات مطر 

إن للمعطيات الطبيعية والاستراتيجية دور  :ا في الموارد المائية. بهذا يمكن أن نقولتعرف عجز  
مهم في توجيه سياسة الإعداد المائي لدى الموحدين في تهيئة التراب عبر استغلل نقط القوة 

استراتيجي وطابع الانبساط، ولمواجهة قلة -يو التي تمتاز به المنطقة المتمثل في الموقع الج
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التساقطات وموسية جريان الأودية لجأ الموحدون إلى جلب المياه من المناطق المجاورة، أو 
وذلك بهدف تشجيع الاستقرار من جديد لملإ الفراغ  ؛اعتماد تقنية تخزين المياه المطرية

  يام الدولة.البشري التي أحدثته الحروب في المراحل الأولى من ق
    المائية الموحدية بمنطقة الرحامنة ةرابع ا. الهندس

الخزانات والسواقي المائية،  :وهما ،ز مجال الرحامنة بوجود منشأتين مائيتن مهمتينتمي  
وبالتالي لا بد من الوقوف عند الهندسة المعمارية التي ت بها تشييد هاتين المنسأتين بهدف فهم 
بعض الجوانب من الفن المعماري والهندسي للعمارة المغربية، وكذا مدى براعة المهندسين واليد 

فنون العمارة ا من مهم   ايشكل جزء  المعماري التاريخي الذي  حالعاملة التي شيدت هذا الصر 
 سلمية زمن الموحدين.والهندسة الإ

  الخنانات المائية بسيدي بوعثمان بمنطقة الرحامنة  ع. موق1.4

     من بين التقنيات  -ومن بينها خزانات سيدي بوعثمان - الخزانات المائية د  ع  ت   
    التي اعتمدها الموحدون لتخزين المياه بالمناطق التي تعرف ندرة في كمية التساقطات 

     بالقرب من دوار  كلم  3,8هذه الخزانات شرقي سيدي بوعثمان على بعد وتقع  ،المطرية
 ،التي كانت تربط بين فاس ومراكش وبين هذه الأخيرة ودكالة إيكوت، بالطريق

(428Charles Allain, 1951, p) .  

 .نقط الماء بتراب الرحامنة خلاا الحكم الموحدي (.)الخريطة 

 
       Source: (Louhmadi Bahija, 1996, p 98) 
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بشكل جلي العديد من نقط الماء المتواجدة  3والصورة رقم: 0تعكس لنا الخريطة رقم:
بار آمع بين مجموعة من المصادر المائية، من هذه النقط تج   ،بالتراب ولاسيما الطرق والممرات

  وعيون وخزانات وسواقي.
 .نقط الماء بتراب الرحامنة خلاا الحكم الموحدي (1) الصورة

 
     Source: (Louhmadi Bahija, 1996, p 98) 

 ،تراب الرحامنة يتوفر على مجموعة من نقط الماء ا من الخريطة أن  نلحظ انطلق  
وخاصة على طول الطريق السلطانية التي تربط بين مراكش وشمال البلد، وتتنوع بين تقنيات 
الاستنباط المتمثلة في الآبار، وتقنيات التخزين الذي تمثلها الخزانات. ولضمان استدامة 
والحفاظ على حرمة هذه المنشآت، كان لا بد من توفير الأمن الذي تمثله أضرحة الأولياء 

ا يوحي لنا بمدى علقة الماء مم   ؛سيدي ميمون...( -سيدي محمد بلكرن -يد)سيدي سع
بالأولياء وتوفر الأمن. كما نلحظ مباشرة مع أول نزالة وهي سيدي بوعثمان وجود تقنية 

  الخزانات نموذج الدراسة.

  هندسة خنانات سيدي بوعثمان..1.4

ا، يمكن أن يختزن من المياه ما قدره ا ضخم  ا مائي  تشكل هذه الخزانات مركب  
     سهم في اعتمادها قلة التساقطات بالمنطقة، وسقوطها العنيف في ألتر.  0284000
  خزانات، وهي عبارة  ة وأودية واسعة. يبلغ عددها تسعدث شعابا  الذي يح   ،فصل الشتاء
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     ا، متر عرض  0,1و متر طولا   22عن غرف متوازية ومقببة، مساحة كل خزان من الداخل 
   متر. تتصل هذه الخزانات فيما  3,8   ا. ويبلغ شعاع السقف المقببمتر ارتفاع   4,4و 

متر عبر الجدار الذي يبلغ  3,38  متر وبفتحة بمقياس 2,48   بينها بواسطة ممرات علوها
، امتر عرض   28و متر طولا   40متر، وتشغل الخزانات بكاملها مساحة  3,80سكه 

(624Charles Allain, 1951, p) ،.حيث تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي  
   . مصادر الخنانات المائية بسيدي بوعثمان1.1.4

اعتمد الموحدون على عدة مصادر مائية في تهيئة مجال الرحامنة، ومنها مياه 
الشعاب )مجاري مائية التساقطات المطرية التي تخلفها الوديان والأنهار الموسية وكذا مياه 

 بهدف تخزينها لوقت الشدة والندرة المطرية. (؛صغيرة مرتبطة بالمرتفعات كالتلل
   مياه الأودية الموسمية الجريان ااستالا .1.1.1.4

لقد كان استغلل وتعبئة مياه الأمطار التي تتساقط خلل فصل الشتاء وتمر عبر 
الوديان الصغيرة، من بين الاستراتيجيات التي نهجها الموحدون في تدبير قلة المياه بالمناطق التي 
تعاني نقصا في كمية التساقطات. هكذا عمل مهندسو العمارة المائية، على بناء سد على 

ميع مياه الأمطار على عرض وادي بوعثمان، ثم توجيهها عن طريق ساقية شكل حاجز لتج
نحو الخزانات المائية، بعد أن تمر من صهريج الترسيب الذي تجمع فيه الشوائب والمواد 

  الثقيلة.

بهذا كان وادي بوعثمان أحد الأودية الرئيسية التي تزود الخزانات بالحمولة من المياه 
(. التي 331ص، 2000لشعاب وتغدي الوادي في اتجاه السد )ملولي، المطرية التي تمر من ا

ت بناؤه على عرض الوادي، في شكل زاوية مفتوحة مقدمتها موجهة نحو سافلة 
. ويبلغ عرضه امتر  87، والقسم الشمالي امتر   48ويبلغ طول القسم الجنوبي من السد  الوادي.

    الجنوبي. أما فيما يخص القاعدة فهي بطولمتر في الجزء 0,7وأمتار في الجزء الشمالي،  4
متر. وتصب مياه الواد 3,2أمتار وبسمك  0متر. وينتهي من الطرف الجنوبي بقياس  3

بخمس خزانات من جهة الجنوب. أما من الجهة الشمالية للخزانات فإنها تزود بمياه الشعاب. 
بة، وإذا علمنا إن ويطلق سكان دوار إيكورت على المزود من جهة الشمال اسم الشع

  من جهة الجنوب وهو  الأول: ،خزانات سيدي بوعثمان كانت تعتمد على مزودين فقط
 لكن في  ؛طلق عليها الشعبةأ  زانات وهي التي      من الجهة الشمالية للخ لآخر:واد بوعثمان، وا
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  ية.إشارات أخرى نجد أن الساقية اليعقوبية كانت هي المزود للخزانات من جهة الشمال

 .توضح كيفية نقل المياه وتخنينها (1)الشكل 

 
  .عمل شخصيالمصدر     

هذا فيما يتعلق بمسألة تدبير المياه وكيفية استغللها. أما من داخل الخزانات فإنه تظهر 
تتخذ   (.2وكذلك مواد البناء )الصور رقم: ،وتتمثل في طبيعة وشكل البناء ،لنا عبقرية أخرى
 'شارا ألان'في الأعلى ساها  وبتق ةا، وكل خزان تتواجد به ثمانيمقبب   الخزانات شكل  

بالمراجل. الغرض منها دخول التهوية والتشميس إلى داخل الخزانات. كما يتوفر الخزان على 
مجموعة من الفتحات المقببة كمداخل المساجد وهي تتنوع، إذ يتراوح طولها بمترين وبحصة 

مح بمرور المياه بين الخزانات، وقد تكون تسمح بدخول فتحتين لكل خزان، كانت تس
الساهرين على الخزانات من الولوج منها لتنظيفها في بعض الأحيان. كما أن هذه الخزانات 

  فظ الماء من التلوث وكذلك يقي الجدران من الرطوبة.تح التي ،من الداخل مطلية بمادة الجير

 .طرق تخنين المياه في عهد الموحدون (1)الصور 

 

  .2022 ،تصوير شخصيالمصدر  
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  .الساقية اليعقوبية .1.1.1.4

أشارت مجموعة من الدراسات التي اهتمت بالساقية، إلى أن الساقية اليعقوبية كانت 
التسعة من الجهة الشمالية للخزانات. وهي  من بين آليات التزويد الخزانات بسيدي بوعثمان

التي أطلق عليها سكان الدوار القريب من الخزانات اسم الشعبة. ونجد في تتبعنا لمسار الساقية 
بالصور الجوية أنها فعل كانت تزود الخزانات. "وبالعودة إلى عمل هذه المنشاة فان الساقية 

تخزن المياه والمتمثلة في تسع خزانات بحمولة  تتوزع على وجهتين الأولى تغذي الخزانات التي
لتر. هذه الترسانة التي كان الغرض من استعمالها تلبية حاجيات الجنود  0284000تقدر ب

هكتار في اتجاه  0000وغيرهم طيلة السنة، والشطر الثاني يوزع لضمان لسقي ما يناهز 
 .4والخريطة رقم:  (ELfaiz, 2002, P 126) ،مدينة الصافي

 .امتداد الساقية اليعقوبية بالرحامنة( 4)الخريطة 

 
 Source: (ELfaiz, 2002, P 126) 

الساقية اليعقوبية نسبة إلى السلطان يعقوب المنصور، إحدى أهم المشروعات  د  ع  وت   
فلحية التي ت اعتمادها بمنطقة الرحامنة، إذ كانت عبارة عن ساقية ضخمة بطول -الهيدرو

ا بتراب قلعة على نقل المياه من واد الأخضر وواد تساوت الموجود حالي  كلم، تعمل  00
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وكذا سقي منطقة البحيرة بتراب الرحامنة  ،السراغنة في اتجاه خزانات سيدي بوعثمان
تشجيعا للفلحة والاستقرار البشري، بحيث كانت المنطقة كما سلف الذكر منطقة تتميز 

ير أن ما كان ينقصها هو ندرة التساقطات بتضاريس منبسطة من السهول والهضاب، غ
وبالتالي كان الحل في اعداد هذا التراب وتهيئته هو توفير المياه  ،وغياب المجاري المائية الدائمة

عن طريق سياسة نقل المياه عبر السواقي من مناطق الندرة إلى مناطق العجز، الشيء الذي ت 
ياه من شرق الرحامنة عبر الساقية اليعقوبية من الواد ترجمته في سياسة الموحدين المائية بنقل الم

وعرض أربعة  ،كلم  00الأخضر وواد تساوت بقلعة السراغنة عبر الساقية اليعقوبية بامتداد 
  أمتر في اتجاه الرحامنة بهدف سقي الأراضي الفلحية الخصبة بالبحيرة.

 امةة الخ
المجهودات التي قام بها الإنسان  تبقى قاعدة الحاجة أم الاختراع، قاعدة توثق مختلف

مند القديم عامة والمغربي خصوصا، وخاصة فيما يخص الحاجة إلى الماء الذي يمثل عصب 
وذلك ما تجلى لنا بفضل الوقوف عند مختلف الإنجازات المائية زمن الحكم  ،الحياة وروحها

مثلته السواقي  الموحدي بالمغرب، من تقنيات الاستنباط والتخزين والنقل والرفع الذي
ا من نماذج التهيئة الترابية في ا حي  هذه التقنيات التي تعتبر نموذج   ،والخزانات والنواعير والآبار

 لذا فإن نموذج خزانات سيدي بوعثمان ؛تاريخ المغرب قبل قدوم الحماية الفرنسية وغيرها
المائية والساقية اليعقوبية بمنطقة الرحامنة، تبقى من أبرز التجارب التنموية التي تقعد لمشروع 

العودة إلى التاريخ  ولعل   ،التضامن الترابي أو الجهوي يهم التضامن المائي بين الجهات
ورة واستقصاء الوثائق المادية واللمادية التي لا زالت شاهدة عن عبقرية الأجداد، تبقى ضر 

من أجل استحضار البعد التاريخي في  ؛ملحة في جل التدخلت والسياسات العمومية للبلد
ا من هويتنا وهوية ا مهم  التهيئة المجالية ولما لإحياء مثل هذه التجارب التاريخية التي تمثل جزء  

   ترابنا.

لموحدية بمنطقة وتبقى الاشارة إلى أن هذا الموروث المائي الذي تمثله الخزانات المائية ا
الرحامنة، يعيش اليوم حالة جد متردية لما طاله من إهمال حتى أصبحت مطرحا للأزبال 

 ومنه نقم النتائج والتوصيات الآتية:  ،والنفايات وملجأ للكلب الضالة والحشرات السامة
 النتائج المتوصل إليها في هذا البحث فيمكن أن نسجل : فيما يخ: النتائج،
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أن الموحدين لعبوا دور ا مهم ا في تطور الحضارة العمرانية بالأرياف، خلل  لأولى النتيجة ا -
العصر الوسيط، وإن اهتمامهم لم يقتصر على المدن والمراكز الحضرية الكبرى كما يذهب 

 العديد من المؤرخين والباحثين الأجانب. 
فالغرض منه لم يكن حسب  ،ترتبط بإعداد المجال الجاف بمنطقة الرحامنة النتيجة الثانية  -

وإنما   ؛لفراغ بشري مهول خلل الحروب وفقط ه بحكم تعرضالمؤرخين هو تعمير المجال بشريا  
جيع الاستقرار والزراعة كان كذلك تنشيط الدورة الاقتصادية بجر السواقي الكبيرة وتش

 . والغراسة
كم يعقوب المنصور الموحدي هي أن المهندسين والمعماريين المائيين زمن ح النتيجة الثالثة  -

لمياه في المناطق يعبر عن رؤية مجالية متقدمة في تدبير قلة ا ،ا وعمراني   أثريا  وا لنا تراثا  قد خلف
 رة.التي تعاني النذ

 :الآتيةا من حيث التوصيات، فنقدم التوصيات أم   
التاريخية واكتشاف التجارب التاريخية للسلف في مسألة تدبير ضرورة الرجوع للمصادر  -3

 المياه، والاستفادة منها في وقتنا الحاضر.
ضرورة مساهمة مختلف العلوم والباحثين في تقديم دراسات وحلول لقضايا المياه بالوطن  -2

العربي وفق مقاربات متعددة وشمولية )تاريخية، جغرافية، سوسيولوجية، قاتونية، 
 ثربولوجية،...(ان
حياء تلك التقنيات القديمة ولما لإ ضرورة البحث في قضايا التراث المائي بالبلدان العربية، -0

 وإحياء وظيفتها في الاستعمالات اليومية.
لأنه  ؛ضرورة حماية التراث المعماري وترميمه وتثمينه وربطه بالمشاريع السياحية والتنموية -4

 سلمية.جوانب الحضارة والهوية الإ عض منوثيقة تاريخية تعكس ب
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  والمرارع المصادر

 

الأنيس المطرب بروض القرطاس لأخبار ملوك (: 3000ابن ابي زرع محمد الفاسي) -
. راجعه عبد الوهاب بمنصور، الطبعة الثانية، المطبعة الملكية المارب وتاريخ مدينة فاس

  الرباط.
المن بالإمامة  ،(م(3017م( 3308ه/804)ت، ابن صاحب الصلة عبد الملك -

  3017،  3، عبد الهادي التازي طوتاريخ بلاد المارب والأندلس في عهد الموحدين
  .3087ط و3070وط 

البيان المارب في أخبار الأندلس والمارب، قسم  ،(3088)، ابن عذاري المراكشي -
بن تاويت، عبد القادر زمامة، دار ، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني، محمد زنيبر، محمد الموحدين

  لبنان.–الغرب الإسلمي، بيروت 
 ، دولة عبد المومن بن علي()توفي في ،أبي بكر علي الصنهاجي المكنى بالبيدق -

، دار المنصور للطباعة أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين(: 3073)
  ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور.3073والوراقة، الرباط 

شارع  ،، طبع بالمطبعة الجديدةكتاب في الفلاحة ،ه(3087) ،أبي خير الاشبيلي -
  .المغرب -فاس،  14الطالعة، عدد 

الجزء الأول، ترجمة محمد حجي ومحمد  وصف إفريقيا، ،( م3080) ،الحسن الوزان -
  الأخضر، الرباط، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر.

، تحقيق الروض الهتون في أخبار مكناسة النيتون ،(3088) ،ابن غازيالعثماني محمد  -
  الرباط. ،عبد الوهاب ابن منصور، الطبعة الثانية، المطبعة الملكية

  قائمة المرارع 
بابل  دار، القايد العيادي الرحما ج نموذرا  الظاهرة القائدية (،2000عمر، ) ،الابوركي -

 .الطبعة الأولى ،للطباعة والنشر



 

 

  الهندسة المائية بالمناطق الجافة وشبه الجافة عند دولة الموحدين
  ا )المغرب(منطقة الرحامنة نموذجً

 

https://journal.su.edu.ly/index.php/jlgs                      Email: jlgs@su.edu.ly 

 
419 

المدرسة الفلاحية الأندلسية بين التنظير العقلا ج  ،(2008) ،سعيد ،بنحمادة -
  ، منشورات الوان مغربية، مطبعة برانث شوب مكناس.والممارسة التجريبية

أمن الطرق في مارب ما  ،(  بين النطاط وقاطع الطريق2000عبد الأحد) ،السبتي -
   .070، دار توبقال للنشر، عدد الصفحات قبل الاستعمار

أهمية المصادر الدفينة في كتابة تاريخ المارب، في النهضة  (،3081) ،مصطفىالشابي،  -
في تاريخ المغرب مهداة للأستاذ محمد المنوني، نشر ضمن سلسلة المعرفة  ، دراساتوالتراكم

 .الدارالبيضاء، الطبعة الأولى ،تبقال للنشر التاريخية، دار

 -3000-3880، الرحامنة وعلاقتهم بالمخنن(: 3087عبد الرزاق ) ،الصديقي -
  رسالة منشورة.

، النقل والتنقل في المارب خلاا العصر الوسيط ،(3001)حجاج، محمد ،الطويل -
كلية الآداب والعلوم   ،أكدال ،جامعة محمد الخامس  ،(غير منشورة)أطروحة دكتوراه الدولة، 

  الانسانية.

 المارب في القرن الثا ج عشر والثالث حركة الموحدين في ،(3082) ،روجي، لوتورنو -
  . ترجمة الدكتور امين الطيبي. الدار العربية للكتاب.عشر

 مجلة ،فاس بمدينة المياه توزيع شبكة تاريخ من (،2000) الرحمان، عبد ادريسي ،ملولي -
  392 .العدد ، 2009 ماي ، 51 السنة الحق، دعوة

  دار توبقال للنشر. ،حضارة الموحدين ،(3080) ،محمد ،المنوني -

  المرارع باللاة الفرنسية 

- Charles Allain (1954): Reconnaissances archéologiques dans le 

massif des RHAMNA et la BHIRA, hespéris, archives 

berbères   et bulletin de l’institut des hautes études Marocaines; 

tome XII, libraire la rose Paris.  

- Charles Allains (1951): Les citernes et les margelles de Sidi Bou 

Othmane; Hespéris 1-2 trimestre.  

- Louhmadi Bahija (1996): Archéologie hydraulique : 

canalisations et anciennes structures agraires dans Tassaout 

aux époques médiévales et modernes –Maroc central, thèse de 
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nouveau doctorat ; université de paris 1 panthéon –Sorbonne .1996-

1997.  

- Mohammed EL faiz (2002) : Marrakech patrimoine en péril, 

actes Sud /EDDIF, 2002.  
 


